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الآثار المترتبة على السكوت عن حكم أردوغان ودولته
 الحقیقة أنني لم أجد أدق من هذه الفقرات المنقولة لأحد العلماء وهو یتكلم عن المنهج التوفیقي بین العلمانیة والإسلام

وهذا لا یعني أن من ینتهج شيء ممن نعتقد بانتسابه إلیه یحكم علیه بالكفر ، فالمنهج التوفیقي لیس متوقفا على الجمع بین الكفر
والإسلام ، بل ؛ ینتظم أیضا في الجمع والتوفیق بین الآراء والاجتهادات في القضایا الخلافیة بین أبناء الإسلام

أما الجامع بین الإسلام والعلمانیة فهذا لا شك في كفره
إلا أن الأمر الذي لا خلاف فیه أن الساكت عن البیان في دور الجامع بین الآراء والاجتهادات ، مساهم في تقریر ما كتب وفي زیادة

 التلبس والاضطراب ، ومن هذه الآثار
ـ تعكیر صفو التوحید وتدنیس صفائه ، عبر محاولة التوفیق بین الآراء والاعتقادات المختلفة في حكم العلمانیة والداعین إلیها 

الحاكمین بها وبین الرافضین لها المكفرین لها ولمن انتسب إلیها مع مخالفتها الصریحة لدین الإسلام ، والتي تطفح بمظاهر الشرك
 والوثنیة ، وتلك ـ لعمر الله ـ الفاقرة الصاقرة والجائحة الذابحة

ـ تشویه صورة الإسلام المشرقة في أحكامه  ، ومن مظاهر هذا التشویه تجرید الإسلام من أحكام التكفیر ، وتفسیر التكفیر الوارد في
أحكامه تفسیراً باطنیاً ، وذلك بمحاولة التوفیق بین الحقائق الشرعیة والمظاهر الكفریة ، ویبرز مفهوم حقوق الإنسان والمساوة

 والمواطنة
ـ تهییج الصراع الفكري وإثارة الاحتقان السیاسي الطاحن في المجتمع الواحد ، وذلك عن طریق محاولة التوفیق بین الحقائق 

 الشرعیة الخالصة والقرارات السیاسیة المستبدة الجائرة
 فینتج عن تلك المحاولة تحلیل ما حرم الله أو تحریم ما أحله الله

وفي بیان هذا الأثر یعلق ابن تیمیة على حدیث أورده بلفظ: «یأتي على الناس زمان تُستَحَلٌّ فیه خمسة أشیاء : یستحلون الخمر
« بأسماء یسمونها بها ، والسحت بالهدیة ، والقتل بالرهبة ، والزنا بالنكاح ، والربا بالبیع

وهذا التحریم لما حلل الله أو التحلیل لما حرم الله یخرج بصورة العمل باخف الضررین فوجود اسلام بطابع العلمانیة خیراً من وجود
 العلمانیة بلا اسلام بحسب فقهاء المصالح والمفاسد

 وأن التخفیف لا یقع فقط في الفروع دون الأصول والثوابت
ـ الهروب من ثقافة الأمة والتنكر لها ، وذلك عن طریق محاولة التوفیق بین الحقائق الدینیة والحقائق التاریخیة للأمة ، وبین ثقافة

المستعمر والغازي ، وأوضح مثال على ذلك تغییر المناهج الدراسیة بما یتوافق مع ثقافة المستعمر ، فتسحق العقیدة وتمسخ
 المفاهیم وتذوب الفوارق وتموت الهویة الإسلامیة في نفوس أبناء الإسلام تحت سیاط التغریب والانفتاح

ـ إضعاف الإیمان بالغیوب الشرعیة في نفوس المسلمین ، وذلك عن طریق محاولة التوفیق بین الغیوب الشرعیة ومعطیات المدنیة 
 الغربیة

ـ قلب المفاهیم الشرعیة والتلاعب بمصطلحاتها ، ومن أوضح الأمثلة على ذلك تفسیر الخیانة بالأمانة ، والأمانة بالخیانة ، وذلك 
عن طریق محاولة التوفیق بین الحقائق الشرعیة والضرورات النفسیة والعرفیة وبین الإدارة السیاسیة للمحتل الغاشم وأذنابه ،

 وذلك مثل هذا المنهج التوفیقي
ن فیها الخائن إذ یقول -صلى الله علیه وسلم-سیأتي على الناس سنوات خدَّاعات ، یصدَّق فیها الكاذب ، ویكذَّب فیها الصادق ، ویؤمَّ

ن فیها الأمین ، وینطق فیها الرویبضة . قیل: وما الرویبضة؟ قال: الرجل التافه یتكلم في أمر العامة ، ویخوَّ
 والله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالإعداد لقتال الكافرین قال لنا

كُمْ وَآخَرِینَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا بَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِن رِّ ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّ
تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ
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حدثني یونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زید في قوله: (وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم) ، قال: هؤلاء المنافقون
 .. لا تعلمونهم لأنهم معكم ، یقولون: لا إله إلا الله، ویغزون معكم

وحین یقع الخلاف في الآخرین أو التوفیق بین الآراء فیهم ، یتبین لنا حجم التضلیل في تبیان حكم الله فیهم ، فكیف بدعاة العلمانیة
 ومحكمي الدساتیر الوثنیة ، ومناصري الصلیبیة العالمیة

 والحمد لله رب العالمین
بقلم الشیخ بلال خریسات أبو خدیجة ثبته الله

قناة بتار الأندلسي


